زرتُ المقبرة يوما !!

27/6/1433

محمد مبارك حسن الطواش
إن الحمد لله نحمده ، و نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا .

من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أ ن محمداً عبدُه و رسولُه .

] يَاأَيها الذين آ مَنُوا اتقُوا اللهَ حَق تُقَا ته ولاتموتن إلا وأنتم مُسلمُون [

] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [ . 

] يَا أ يها الذين آ منوا اتقوا الله وقولوا قَولاً سَديداً يُصلح لَكُم أَ عمالكم وَ يَغفر لَكُم ذُ نُوبَكُم وَ مَن يُطع الله وَ رَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوزاً عَظيماً[ .

أ ما بعد :

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، و شر الأمور محدثاتها ، و كل 

محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

دخلت المقبرة يوما .. لدفن عزيز من الأصحاب – رحمه الله .. ورحم أموات المسلمين - .. فأخذت أتأمّل في تلك القبور .. أُرقّق قلبي .. علّه يلين .. مما علاه من غَفَلات الدنيا .. التي تَصدّ و تُلهي عن الاستعداد لمثل هذا اليوم .. الذي لا مفرّ منه ولا مهرب .. 

ألم يقل النبي .. : \" إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ؛ فإنها تذكركم الآخرة \" أخرجه أحمد ومسلم .

و لكن .. مَن منّا الآن الذي يزور القبور .. في غير وقت دفن ولا عزاء .. للعظة و الاعتبار .. 

خاصّة زيارة قبور الأهل و الأصحاب .. الذين كُنتَ بالأمس تُجالسهم و تُضاحكهم .. و الآن هم بين أطباق الثرى .. قد أحاط و نزل بهم البِلى .. 

فأين الوجه النظرة .. أين المفارش العطرة !!

أين المجالس العامرة ..

لقد تبدّلت تلك المحاسن .. وهُجرت - و الله - المساكن ..

و جَاءَهُمْ – والله - مَا كَانُوا يُوعَدُونَ .. :{ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ..}

و تذكّرت قول النبي .. في دعاء زيارة القبور : \" السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، و إنا إن شاء الله بكم لاحقون ، ويرحم الله المستقدمين منا و المستأخرين ، أسأل الله لنا ولكم العافية \" رواه مسلم ..

فسبحان الله ..كأنّ النبي يُنبّهنا في هذا الدعاء .. أنك أنت الآن زائر .. تدخل و تخرج من المقبرة .. و لكن غدا تدخل و لا تخرج .. و تَسكن فلا ترحل .. و تُزار ولا تزور ..

و الأشدّ من ذلك .. أن الناس تَعمل و تُصلي و تصوم و تستغفر .. و أنت في قبرك لا تستطيع من ذلك شيئا .. 

انقطع العمل .. و حلّ الأجل .. و جاء الحساب بما فيه .. 

زار مالك بن دينار رحمه الله القبور يوما فأنشد :

أَتَيْتُ الْقُبُورَ فَنَادَيْتُهَا أَيْنَ الْمُعَظَّمُ وَالْمُحْتَقَرْ

وَأَيْنَ الْمُدِلُّ بِسُلْطَانِهِ وَأَيْنَ الْمُزَكِّي إِذَا مَا افْتَخَرْ

قَالَ : فَنُودِيتُ مِنْ بَيْنِهَا وَلَمْ أَرَ أَحَدًا : 

تَفَانَوْا جَمِيعًا فَمَا مُخْبِرٌ وَمَاتُوا جَمِيعًا وَمَاتَ الْخَبَرْ

تَرُوحُ وَتَغْدُو بَنَاتُ الثَّرَى فَتَمْحُو مَحَاسِنَ تِلْكَ الصُّوَرْ

فَيَا سَائِلِي عَنْ أُنَاسٍ مَضَوْا أَمَا لَكَ فِيمَا تَرَى مُعْتَبَرْ 

و صلنا بجنازة صاحبي إلى موضع الدفن .. و كانت هناك جنازة أخرى لرجل توفي بالأمس .. فالتفتُ حولي .. فرأيت قُبورا كثيرة .. متراصة جنبا إلى جنب .. خاليةً مفتوحة .. و كأنها تنادي : هل من ميت أضمه في بطني .. و أخفيه في قعري !! 

نظرت داخل أحد القبور المفتوحة .. فما رأيت إلا ترابا في تراب .. 

فقلت في نفسي : هل أستطيع أن أجلس في هذا القبر .. و هو مفتوح .. يوما كاملا .... لا والله .. ... فكيف إذا أُغلق عليّ .. و أظلمت أرجاؤه .. و بقيتُ فيه وحيدا فريدا .... ليس يوم و لا يومين .. بل إلى قيام الساعة !!

فلا إله إلا الله .. ما أعظمها من وحشة .. 

اللهم آنس وحشتنا في القبور .. 

هذه القبور تضيق و تتّسع .. و تُنير و تظلم .. بحسب الأعمال .. فإما روضة من رياض الجنة .. أو حفرة من حفر النار .. والعياذ بالله .....

و اختلف الناس من حولي .. في أي القبور يُدفن صاحبي .. فقلت في نفسي : اختلفوا أو لا تختلفوا .. إن له قبرا .. مكتوبا .. مُقدّرا .. لن يُدفن إلا فيه ..

و جاؤا بالجنازة الأخرى .. ودفنوها إلى جنب صاحبي .. فيا سبحان الله .. رجلان لا يعرفان بعضهما .. لم يتجاورا في الدُّور .. و تجاورا في القبور ..

بعد أن وضعوا صاحبي في قبره .. ثم حَثَوا عليه التراب .. انصرفوا مشغولين بالسلام و تعزية أهل الميت .... و تعزية أهل الميت أمر مشروع بل مستحب .. قال النبي .. – في الحديثين الحسنين - : \" من عزى مصابا فله مثل أجره \" .. و قال : \" من عزى أخاه المؤمن في مصيبة ؛ كساه الله حلة خضراء ، يُحبر بها . قيل : ما يحبر بها ؟ قال : يُغبط بها \" .

و لكن .. \" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت .. وقف عليه .. فقال : استغفروا لأخيكم ، وسلوا له التثبيت .. فإنه الآن يُسأل \" أخرجه أبو داود ..

أحوج ما يكون الميت للدعاء في هذا الموقف الموحش .. فهي أول ساعة في القبر .. حين يأتيه الملكان .. فيسألانه بشدة : من ربّك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟ و هي من فتنة القبر .. أعاذنا الله من فتنة القبر و عذاب القبر ..

فأحوج ما يكون الميت لدعاء إخوانه .. في هذا الموقف .. يسألون له الثبات و المغفرة و الرحمة .... 

أيها المؤمنون – و كان في المقبرة أناس كُثر .. جاؤا ليشهدوا الدفن و يواسوا أهل الميت .. فتأمّلتُ في أحوالهم .. فرأيتُها مختلفة متباينة .. 

منهم المتأثّر الباكي .. لفقد الميت .. 

ومنهم من ذهب إلى قبر من القبور القديمة .. إما قبر أبيه أو أمه .. فوقف عليه .. يدعو له في خشوع .. 

ومنهم المنشغل بالدنيا حتى في المقبرة .. يرد على الرسائل .. و يتحدّث في الجوال .. و يضحك مع هذا .. و يُمازح ذاك ..

فيا سبحان الله .. أفي هذا الموقف .. الذي نتراءى فيه الآخرة .. و نتذكّر النهاية !!

*قال ثابت البناني : كُنا نتبع الجنازة ، فما نرى إلا متقنعا باكيا أو متقنعا متفكرا .

*و نظر عمر بن عبد العزيز وهو في جنازة إلى قومٍ قد تلثموا من الغبار و الشمس ، و انحازوا إلى الظل ، فبكى .. وقال:

من كان حين تُصيب الشمسُ جبهتَه أو الغبارُ يخاف الشَّين و الشَّعثَا

ويألف الظل كي تبقى بشاشتُه فسوف يسكن يوماً راغماً جَدَثا

في قعر مظلمةٍ غبراء موحشةٍ يُطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا

تجهزي بجهازٍ تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا

*قال الأعمش : كنا نشهد الجنازة .. ولا ندري مَن المُعزَّى فيها .. لكثرة الباكين !! ليس أهل الميت فقط هم الذين يبكون ، كل الناس يبكون فيها ، و إنما كان بكاؤهم على أنفسهم .. لا على الميت .....

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم :

{ أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ . حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ . كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ . كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ . لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ . ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ . ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ } ..

نفعني الله ..

الخطبة الثانية

تعمّدتُ أن أتأخّر في المقبرة .. فبقيت الأخير أو قبل الأخير .. 

فسبحان الله .. انفضّت تلك الجموع .. ذهبوا للدنيا .. بل ذهبوا لبقية آجالهم .. 

أؤمل أنْ أحيا وفي كل ساعة تمر بي الموتى تُهَزُّ نُعوشُها

وما أنا اﻻ منهم غير أنَّ لي بقايا ليالٍ في الزمان أعيشُها

أما الميت .. فتركوه وحيدا فريدا في قبره .. 

فيا عبد الله - ماذا ينفعك الآن في قبرك .. أين أبناؤك الذين بكوا عليك ؟! أين أصحابك الذين كانوا لا يتركونك ؟! أين مالك ووظيفتك .. الذي كنت تشقى من أجله ؟!

كلُّهم ذهبوا و تركوك .. لم يبقى معك إلا عملك .. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: \" يتبع الميت ثلاثة ، فيرجع اثنان ، ويبقى معه واحد ، يتبعه أهله وماله وعمله ، فيرجع أهله وماله ، ويبقى عمله \" متفق عليه .

عباد الله- يقول الحافظ ابن الجوزي : ما من أحد - لا مؤمن ولا فاجر - إلا وقبره يناديه بكرة وعشية : إما بالبشرى والسرور ، وإما بالويل والثبور ، فمن فكّر فيه وفي وحشته ، وضِيقه وغُمّته ؛ كان عليه أوسعَ من الدنيا ، و أبدله الله خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وجعل القبر خيرا من داره .... فأكثروا ذكره في الآناء و الأوقات ، وأطيعوا جبار الأرضين و السموات ، عساه يجعله لكم روضة من رياض الجنات ، و يقيكم فيه الذل والحسرات .

فاللهَ اللهَ ، جدوا في العمل ، فإن القبر أمامكم ، والموت يطلبكم ، يُفرّق ما جمعتم ، ويخرّب ما قد بنيتم بقطع الأنفاس ، وينقلكم إلى ضِيق اللحود والأرماس ، فمن قدّم إلى القبر عملا صالحا .. وجده روضة من رياض الجنان ، ومن لم يكن له عمل .. وجده حفره من حفر النيران ، فاستعدوا له يا معشر الأصحاب والإخوان ..

اللهم آنس وحشتنا في القبور .. و اغفر لنا وارحمنا يوم البعث والنشور ..
